
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  مغنما يحجم إذا رأى الإحجام حزما وقد كان رسول االله A لا يبعث سرية قليلة ولا كثيرة إلا

وجعل عليها أميرا كما هو معلوم من كتب الحديث والسير .

 وأما قوله ولو فاسقا فإن اقتضت ذلك الضرورة ودفعت إليه الحاجة فلا بأس ويأخذ عليه

الإمام ما يخشى على الجيش من جهة فسقه ويأخذ على الجيش أن لا يطيعوه في معصية االله وفي

الصحيحين وغيرهما من حديث علي قال بعث رسول االله A سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار

وأمرهم أن يسمعوا له وييطعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال أوقدوا

نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول االله A أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال

فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول االله A من النار فكانوا كذلك

حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا إلى رسول االله A ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها لم

يخرجوا منها أبدا وقال لا طاعة في معصية االله إنما الطاعة في المعروف .

 قوله وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام .

   أقول كان على المصنف أن يزيد على هذا فيذكر أنهم إذا أبوا دعاهم إلى الجزية

والأحاديث الواردة في توصيته A لأمراء الجيش أن يقدموا الدعوة على الحرب كثيرة جدا حتى

أخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال

ما قاتل رسول االله A قوما قط إلا دعاهم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث فروة

ابن مسيك قال قلت يا رسول االله أقاتل بمقبل قومي ومدبرهم قال نعم فلما وليت دعاني فقال

لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام
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